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 الدرس الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

 أما بعد :  

التوحيد " لشيخ الإسلام محمد بن عبد  ب" كتافنتدارس بإذن الله تعالى 

 :  -رحمه الله تعالى  -قال  ، -رحمه الله تعالى  -الوهاب 
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ي " التوحيد " كتابه بدأ 
كما ف 

ــ " نسخه بدأ ب   ــ " دء ب  ، والب   " بسم الله الرحمن الرحيمــــ " بسم الله الرحمن الرحيم ـــــ

ي كل سورة  
ي أولها ب   اقتداءً بالقرآن حيث يُبدأ ف 

ـــ" ف    " بسم الله الرحمن الرحيمــــ
َ
 إلّ

بسم الله الرحمن الرحيم ـــــــ " ما جاء عن بعض السلف أنهم بدأوا ب  ، ول  سورة التوبة 

 ، وأما حديث " 
ُ
 ذِ  ل أمرٍ ) ك

َ
 ي ب

َ
 ال لَّ
ُ
  ي

َ
 يه بِ أ فِ بد

 -أي مقطوع  - بسم الله فهو أبت َ

 
َ
 هو أجْ ف

َ
ي لفظ   م (ذ

  : وف 
ُ
  ل أمرٍ ) ك

َ
 لَّ
ُ
  ي

َ
ضعيف كما  فهو حديث   ؛ الله ( حمدِ يه بِ أ فِ بد

ي 
ه من أهل الحديث ؛ -رحمه الله تعالى  -بينه الألبان   ببسم اللهولكن الابتداء  وغير

ي الآثار عن السلف  -كما سبق  -
 .  - رضوان الله عليهم -اقتداءً بالقرآن وبما جاء ف 

 

ي ب   ؛  ه : " بسم الله الرحمن الرحيم "وقول
، " بسم الله الرحمن الرحيم " ــــأي ابتدان 

 .  " بسم الله الرحمن الرحيم" ــــــبتدئ ب  أو أ

 َ ي بعض نسخ يقال أو ذكر بعض ش 
 
بسم  " بعد"  كتاب التوحيد" اح الكتاب أن ف

ي "  " الله الرحمن الرحيم  -صلى الله عليه وسلم وآله  -الحمد لله والصلاة على النب 

ي النسخ الأخرى لا توجد " 
الشيخ عبد ولكن ذكر ،  " إلى آخره... الحمد لله " ، وف 

أي الحمد والصلاة على  -ا أنه رآه الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب

ي   .  شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاببخط  -صلى الله عليه وسلم  النب 

 

"  - قال :  -رحمه الله تعالى  -شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  وعلى كل  

وْحِيد:  - تعالى رحمه الله -، قال  - كتاب التوحيد "
َّ
 الت

ُ
ب
َ
  " كِتا

 : 
َ
عَالى

َ
وْلُ اِلله ت

َ
ونِ  ﴿وَق

ُ
 لِيَعْبُد

َّ
نسَ إِلَّ ِ

ْ
 وَالإ

َّ
جِن

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
] الذريات :  الآيات ﴾٥٦﴿ وَمَا خ

56  ]  . " 

وحيد العبادة ؛ بتوحيد بت مختص    -كتاب التوحيد  -وكأنه قال هذا الكتاب 

لأن هذه الآيات وهذه الأحاديث ؛ بأفعال العباد  -عز وجل  -بإفراد الله  ،الألوهية 

 -، وإن كان  شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهابدلت على التوحيد الذي اهتم به 

ذكر بعض الجوانب المتعلقة بتوحيد الربوبية  -كما سيأتينا  -رحمه الله تعالى 
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َ
  أن هذا الكتاب مختص  وبعض الجوانب المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ، إلّ

 . بتوحيد الألوهية

 

  -رحمه الله تعالى  -شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب و
 
ف هذا الكتاب لما أل

 َ  فيما ذكر بعض الش 
َ
 اح أنه صن

 
ي لمَ  ،فه وهو بالبصرة فه وأل

ع ف  ا رحل إلى البصرة ش 

ـــــلتأليف هذا الكتاب ،  ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  اذا ؟ــمـــ

ك وتفشيه وظهوره على ألسنة وأفعال بعض قالوا ل   ما رأى من مظاهر الش 

  . المسلمير  

 إلى ثم لما رجع إلى ديار
ً
ا وإضافة

ً
ه راجع الكتاب وحرره وأكمله ترتيبًا وتهذيبًا ، حذف

 .  آخره

 :  وهنا فائدة
 
 وهي أن الإنسان إذا أل

 
ي أمرٍ يحتاج ف أو كتب يحرص على أن يؤل

ف ف 

 يجهلوه فيُ إليه الناس ؛ إما أن 
 
 -بمعب  يخالفوا الحق  -وإما أن يخالفوه ، مهم عل

فالتأليف الذي ،  فيبير  لهم الحق من الباطل ويدلهم على الخير ويحذرهم من الش  

 .  يحصل الانتفاع -عز وجل  -يكون بهذه الصورة غالبًا بعد أمر الله 

 

ــــل ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  اذا ؟مــــ

 وإن كان الإ ،لحاجة الناس إليه 
 
ح ما يحتاج نسان يؤل ف لأغراض أخرى من باب ش 

ح إلى مع الأمر الذي هو متفرق فيجمعه ، إلى آخر ، أو اختصار المطول ، أو ج الش 

ا ما ينتفع ولكن لما يكون التأليف مما يحتاج إليه الناس غالبً  ؛مقاصد التأليف 

 
ً
ي كتابه الناس به خاصة

 .  مع إخلاص المؤلف ف 

 

   ؛طيب 
ً
 " كِ  بقوله :  -رحمه الله تعالى  -ا بدأ إذ

َ
 ت

ُ
  اب

َّ
 يد "وحِ الت

ي الحديث لفظ  
ي صفة ح ورد ف 

ي حديث جابر ف 
جة كما ف 

ي صلى الله عليه وسلم   النب 
 
عً  ؛ فالتوحيد كلمة معروفة  -إفراد الله :  والمراد بها ،ا ش 

 هذه هي أنواع التوحيد . و ؛ة وبأسمائه وصفاته وبالعباد بأفعاله -عز وجل 

 فأنواع التوحيد ثلاثة : 
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 .  بأفعاله 

 .  إفراد الله بأفعال العباد 

صلى الله عليه ثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله إ 

ي ما نفاه الله،  وسلم
 . فاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه ون ونف 

 

يعة ؛  وهذه الأقسام الثلاثة دليلها الاستقراء حيث دلت على والتتبع لنصوص الش 

لا دليل " هذه الأنواع الثلاثة ، وبعض الناس قد يستنكر هذا التقسيم ويقول : 

تغلير  بعلم الكلام وعلم الفلسفة ، وغالب هؤلاء المش" عليه من الكتاب والسنة 

ي التوحيد تلك العلوم الفاشلة الفاسدة المنحرفة 
وعلم المنطق والجدل أدخلوا  ف 

 ، والمنطق ولا يستنكرون  من الجدل والكلام والفلسفة
 
ي لهم بأنواع التوحيد فإذا أ
ن 

مما اعتاده أهل الأهواء ، وهذا  ابدلائلها من الكتاب والسنة لا يرفعون بذلك رأسً 

للحق وإضلال الناس وصرفهم عن  وبالإبطالأنهم يشتغلون بالتشغيب  والبدع ؛

 .  الحق

وأن تدل الناس على الخير ،  الله على أن تشتغل بما ينفعك ،  ولذلك احرص يا عبد

لك كحال أهل البدع والأهواء الذين وأن تحذرهم من الش  ، وإياك أن يكون حا

ليصرفوا الناس عن الحق أو عن هذا لى أهل الحق ، ويشغبون على الحق يشغبون ع

 
ً
 المتكلم حسد

ً
 ا وبغض

ً
ولكن حب  لا يستفيد الناس حق ، ا لهذا الا ، قد يكون موافق

 
 
ة يشابه فيها هؤلاء ة وشعبولا شك أن هذه خصل ب عليه ،من هذا المتكلم يشغ

 ! فالحذر الحذر أهل الباطل ؛

 ؛ بأفعاله  -عز وجل  -هو إفراد الله  
 
لق من الخ

 .  والملك والتدبير 

ن أو أبالعبادة ،  -عز وجل  -فهو إفراد الله  

 .  بأفعال العباد -عز وجل  -تقول : إفراد الله 

بما له من الأسماء والصفات ، أو أن  -عز وجل  -فهو إفراد الله  

ي ما نفاه ا أثبته الله ورسوله لنفسهتقول أن تثبت م
 -الله ورسوله عنه  وأن تنف 

 .  -لى سبحانه وتعا
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ي قوله اوقد 
مَاوَاتِ  ﴿ :  -عز وجل  -جتمعت أنواع التوحيد الثلاثة ف   السَّ

ُّ
ب رَّ

تِهِ 
َ
ْ لِعِبَاد ت ِ

َ
 وَاصْط

ُ
ه
ْ
بُد
ْ
اع
َ
مَا ف

ُ
ه
َ
ن يْ
َ
رْضِ وَمَا ب

َ ْ
  وَالأ

 
ا ۖ  سَمِيًّ

ُ
ه
َ
مُ ل

َ
عْل
َ
لْ ت

َ
 ، [ 65مريم :  ] ﴾ ه

رْضِ ﴾:  -عز وجل  -فقوله 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُّ
ب  -الله ف ،هذا توحيد الربوبية  ؛ ﴿ رَّ

هو الخالق المالك المدبر لجميع المخلوقات للسماوات والأرض وما  -عز وجل 

ي  -سبحانه  -هو بينهما ، ف   ﴿، كله  يت الذي بيده الأمرم  المُ  الرازق المحبر
َ
بَارَك

َ
ت

ذِي بِيَدِ 
ه
دِير  ال

َ
ءٍ ق ْ ي

َ
لِّ شْ

ُ
ٰ ك

َ
لَّ
َ
وَ ع

ُ
 وَه

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
فدلت هذه الآية على  ؛ [ 1] الملك :  ﴾ هِ ال

ي قوله 
مَا ﴾﴿  :  -عز وجل  -توحيد الربوبية ف 

ُ
ه
َ
يْن
َ
رْضِ وَمَا ب

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُّ
ب   رَّ

 

هو رب السماوات والأرض هو الخالق المدبر  -عز وجل  -إذا كان الله ؛ طيب 

ء ، والذي  ي
ء ؛ فهو الذي  هو قادر   -سبحانه  -المالك الذي بيده كل ش  ي

على كل ش 

ه  اتصرف شي لاويستحق العبادة فاعبده لا تعبد غير
ً
 من العبادة لغير الله ئ

ـــــلم ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ؟ اذاـــ

ه مملوك ، لأنه  ه مخلوق ، لأنه هو المالك وغير سبحانه  -لأنه هو الخالق وغير

ه مغلوب   -وتعالى    هو القادر وغير
ً
 ﴾ على أمره ، فلا يستويان مثل

ُ
ه
ْ
بُد
ْ
اع
َ
 .  ﴿ ف

 ﴾:  -سبحانه وتعالى  -وقوله 
ُ
ه
ْ
بُد
ْ
اع
َ
 ا؛ أي  -عز وجل  -بعبادة الله  أمر   ﴿ ف

 
 الله عبد

مَا ﴾ عز وجل الذي اتصف بكونه -
ُ
ه
َ
يْن
َ
رْضِ وَمَا ب

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُّ
ب ذي ال ، ﴿ رَّ

مَا -لى سبحانه وتعا -اتصف بكونه   السَّ
ُّ
ب  ﴿ رَّ

ُ
ه
ْ
بُد
ْ
اع
َ
مَا ف

ُ
ه
َ
يْن
َ
رْضِ وَمَا ب

َ ْ
وَاتِ وَالأ

تِهِ 
َ
ْ لِعِبَاد ت ِ

َ
  وَاصْط

 
ا ۖ  سَمِيًّ

ُ
ه
َ
مُ ل

َ
عْل
َ
لْ ت

َ
﴿ ،  توحيد الأسماء والصفات؛ هذا  ﴾ ه

﴾ 
ُ
ه
ْ
بُد
ْ
اع
َ
ا ﴿،  توحيد الألوهية والعبادة:  ف  سَمِيًّ

ُ
ه
َ
مُ ل

َ
عْل
َ
لْ ت

َ
توحيد الأسماء :  ﴾ ه

 .  والصفات

 بأفعاله من الخلق والملك والتدبير ، -عز وجل  -إفراد الله  

ـــــم  ـــ ــــ ــــ ـــ  ؟ ا الدليلــــ
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مْرُ  ﴿ :  -تعالى  -قوله  الدليل : 
َ ْ
 وَالأ

ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
َ
لَّ
َ
  أ

 
 .   [ 54] الأعراف :  ﴾ ۖ

رْضِ  ﴿:  -تعالى  -وقوله  
َ ْ
 الأ

َ
مَاءِ إِلى  السَّ

َ
مْرَ مِن

َ ْ
رُ الأ

ِّ
ب
َ
د
ُ
 .  [ 5] السجدة :  ﴾ ي

ءٍ  ﴿ وقوله :  ْ ي
َ

لِّ شْ
ُ
 ك
ُ
وت

ُ
ك
َ
لْ مَن بِيَدِهِ مَل

ُ
 .  [ 88] المؤمنون :  ﴾ ق

  
ً
عز  -هو الذي بيده الخلق والملك وبيده التدبير ، يقول الله  -عز وجل  -الله ؛ ا فإذ

  ﴿ :  -وجل 
ُ
رْز
َ
لْ مَن ي

ُ
صَارَ وَمَن ق

ْ
ب
َ ْ
مْعَ وَالأ  السَّ

ُ
مْلِك

َ
ن ي مَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
مَاءِ وَالأ  السَّ

َ
ن م مِّ

ُ
ك
ُ
ق

مْرَ 
َ ْ
رُ الأ

ِّ
ب
َ
د
ُ
ِّ وَمَن ي ي

َ
ح

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ت مَيِّ

ْ
رِجُ ال

ْ
خ
ُ
تِ وَي مَيِّ

ْ
 ال
َ
َّ مِن ي

َ
ح

ْ
رِجُ ال

ْ
خ
ُ
  ي

 
ۖ  

َ
ون

ُ
ول
ُ
سَيَق

َ
ف

 ُ
ه
  اللَّ
 
ۖ  

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لَ
َ
ف
َ
لْ أ

ُ
ق
َ
هو الذي  -عز وجل  -إذا أثبتم أن الله  ؛ [ 31] يونس :  ﴾ ف

خرج هو الذي يملك السمع والأبصار ، وهو الذي يُ  -عز وجل  -يرزقكم ، وأن الله 

خرج الميت من الحي ، وهو الذي يدبر الأمر ، أفلا تتقون بصرف الحي من الميت ويُ 

ككم بالله ! - عز وجل - الله العبادة لغير   ! -ل عز وج - أفلا تتقون بش 

توحيد العبادة ؛ بأن ،  ههو المستحق ل -عز وجل  -فالله    

 
ُ
لا  وكل قربة   وطواف   ودعاء   وذبحٍ  من صلاة   -عز وجل  -صرف كل أنواع العبادة لله ت

ي   لك  تقرب إلى م  ؛ فلا يُ  -عز وجل  -تقرب بها إلا إلى الله يُ  مرسل ،  مقرب ، ولا إلى نب 

ء   ولا إلى ولىي صالح ، ولا إلى حجر ولا ي
تقرب إنما يُ  مدر ولا شمس ولا بقر ولا لش 

ق للعبادة لأنه الخالق ستح  هو المُ  -سبحانه وتعالى  -؛ لأنه  -عز وجل  -إلى الله 

 . - سبحانه وتعالى -الرازق المدبر المالك 

  ﴿:  -عز وجل  -يقول الله 
ِّ
ِ رَب

ه
ي لِلَّ ِ

يَايَ وَمَمَات 
ْ
سُكِي وَمَح

ُ
ي وَن ِ

ت 
َ
 صَلَ

َّ
لْ إِن

ُ
ق

مِي  َ 
َ
عَال
ْ
  ﴾١٦٢﴿ ال

ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ

َ
 سْر

َ
  لَّ

 
ۖ  

ُ
مِرْت

ُ
 أ
َ
ك لِ

ٰ   ﴿ ، [ 163-162الأنعام :  ]  ﴾وَبِذَ
َّ
لْ إِن

ُ
ق

 
ُ
ي وَن ِ

ت 
َ
ِ صَلَ

ه
ي لِلَّ ِ

يَايَ وَمَمَات 
ْ
ِ ﴾ ﴿،   ﴾سُكِي وَمَح

ه
لام الاستحقاق لا يستحقها إلا ؛  لِلَّ

 ،  -عز وجل  -الله 
 
يك ثم أك ي الش 

ِ  ﴿د هذا بنف 
َ

 سْر
َ
 لَّ

ُ
ه
َ
 ل
َ
  يك

 
 وَ  ۖ

ُ
مِرْت

ُ
 أ
َ
لِك ٰ

َ
؛   ﴾بِذ

 
 
ي أ
ي بهذا التوحيد ميعب 

  - توحيد العبادة -رت أنا ومن اتبعب 
َ
 ألّ
ُ
عز  -صرف إلا لله  ت

 .  -جل و
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ي  - -عز وجل  -ويقول الله  
  ﴿:  - كما سيأن 

َّ
سُولٍ إِلَّ  مِن رَّ

َ
بْلِك

َ
ا مِن ق

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
وَمَا أ

ونِ 
ُ
بُد
ْ
اع
َ
ا ف
َ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَّ

َ
ٰ ه
َ
 إِل
َ
 لَّ
ُ
ه
َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
وحِي إِل

ُ
  ، [ 25] الأنبياء :  ﴾ ن

  ﴿:  -عز وجل  -ويقول الله 
َ
ذِين

ه
مْ وَال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
مُ ال

ُ
ك
َّ
وا رَب

ُ
بُد
ْ
اسُ اع

َّ
ا الن

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
مِن ي

 
َ
مْ ق

ُ
 . [ 21البقرة :  ] ﴾ بْلِك

 وأما 
ُ
 ما أثبته الله لنفسه وأثبت فهو إثبات

 
 -ه ه رسول

ي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله ،  -صلى الله عليه وسلم 
صلى الله  -ونف 

 ولا تشبيه .  ولا تمثيل   ولا تعطيل   ولا تأويل   من غير تكييف   -عليه وسلم 

ء   ﴿ ْ ي
َ

لِهِ شْ
ْ
مِث
َ
يْسَ ك

َ
  ل

 
ي ،  ؛ ﴾ ۖ

ُ  ﴿نف  بَصِت 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
؛  [ 11لشورى : ] ا ﴾١١﴿ وَه

  .إثبات

ي 
عز وجل  -إثبات ما ثبت لله ؛ يتضمن الإثبات والنف 

-  
ُ
ي ما ن

ي الكتاب والسنة ، ونف 
ي  ف 

ي الكتاب والسنة -عز وجل  -الله  عن ف 
 .  كما جاء ف 

ا إلا المستكي  والجاحد والظالم ، كما قال به الناس جميعً  يقر  : 

  ﴿:  -عز وجل  -الله 
ْ
ل
ُ
مْ ظ

ُ
سُه

ُ
نف
َ
ا أ
َ
ه
ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
ا وَاسْت

َ
وا بِه

ُ
د
َ
ح َ
اوَج وًّ

ُ
ل
ُ
 ﴾ مًا وَع

 
[  14] النمل :  ۖ

. 

ي آيات  ولذلك 
ة يقر   الكفار ف  هو الخالق وأنه هو الله  -عز وجل  -ن الله ون بأكثير

عز  -كما قال  ؛ هو الذي خلق السماوات والأرض -سبحانه وتعالى  -وهو الرب وأنه 

رْضَ  ﴿:  -وجل 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
ن م مَّ

ُ
ه
َ
ت
ْ
ل
َ
ِ  سَأ

ي 
َ
 وَل

ُ
عَزِيز

ْ
 ال
َّ
ن
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
 خ

َّ
ن
ُ
ول
ُ
يَق
َ
 ل

عَلِيمُ 
ْ
ي قول، وغير ذلك من الآيات ،  [9]الزخرف الآية  ﴾٩﴿ ال

لْ مَن  ﴿ : ه كما مر معنا ف 
ُ
ق

 
َ
َّ مِن ي

َ
ح

ْ
رِجُ ال

ْ
خ
ُ
صَارَ وَمَن ي

ْ
ب
َ ْ
مْعَ وَالأ  السَّ

ُ
مْلِك

َ
ن ي مَّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
مَاءِ وَالأ  السَّ

َ
ن م مِّ

ُ
ك
ُ
ق
ُ
رْز
َ
ي

 مِ 
َ
ت مَيِّ

ْ
رِجُ ال

ْ
خ
ُ
تِ وَي مَيِّ

ْ
مْرَ ال

َ ْ
رُ الأ

ِّ
ب
َ
د
ُ
ِّ وَمَن ي ي

َ
ح

ْ
 ال
َ
  ن

 
ۖ  ُ

ه
 اللَّ

َ
ون

ُ
ول
ُ
سَيَق

َ
  ف

 
]يونس الآية  ﴾ۖ

31 

هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي  -عز وجل  -كفار مكة يعرفون أن الله 

تهم عن الحنفية ولكن الشياطير  حرفتهم واجتال ؛خلق السماوات والأرض 
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ي 
ك كما سيأتينا ف  ي الش 

قصة ابن عباس لما ذكر السمحة وعن التوحيد فأوقعتهم ف 

 .  -عز وجل  -عبدوا الأصنام من دون الله  وكيفقوم نوح 

 

كون مقر  الفهذا   ولم ينكره إلا من كان مكابرً  ون بهتوحيد المش 
ً
ي ا معاند

ا مع أنه ف 

عليه الصلاة  -؛ ولذلك يقول موش  هو الرب   -عز وجل  -نفسه يستيقن أن الله 

ي الله موش  -والسلام  الَ  ﴿ ا فرعون : مخاطبً  -عليه الصلاة والسلام  -يقول نب 
َ
ق

﴾ 
َ
لِمْت

َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
  ﴿ -ا ا يقينيً أي علمً  - ل

ُّ
 رَب

َّ
ءِ إِلَّ

َ
لَّ
ُ
ٰ ؤ
َ
لَ ه

َ
نز
َ
 مَا أ

َ
لِمْت

َ
 ع
ْ
د
َ
ق
َ
الَ ل

َ
ق

رْضِ ﴾
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ن لما ولذلك السحرة الذين كانوا يعبدون فرعو؛  [ 102] الإشاء :  السَّ

 
ً
مِي  َ  ﴿ قالوا : و ارأوا آية موش خروا سجد

َ
عَال
ْ
 ال
ِّ
ا برَِب

َّ
 .  [ 121] الأعراف :  ﴾١٢١﴿ آمَن

كون فهو  حيث صرفوا ؛  - وأما التوحيد الذي خالفه المش 

إلى  واستعاذة   واستغاثة   ودعاء   وطواف   نذرٍ  من ذبحٍ  -عز وجل  -العبادات لغير الله 

إلهه من التمر فإذا  حب  كان الواحد يصنع، غير ذلك صرفوها للمخلوقير  أمثالهم 

ي الكلب ويبول عليه  جاع أكله ! 
هذا  أي إلهٍ  ويصنع إلهه من الحجر والمدر ثم يأن 

 
ُ
 !!عبد من دون الله ؟ي

 

كير   -عز وجل  -ولذلك الله    ﴿:  ذكر لنا كما سيأتينا مخاطبًا المش 
َ
ون

ُ
ع
ْ
د
َ
 ت
َ
ذِين

ه
 ال
َّ
إِن

مْ 
ُ
ك
ُ
ال
َ
مْث
َ
 أ
 
ِ عِبَاد

ه
ونِ اللَّ

ُ
  مِن د

 
  [ 194] الأعراف الآية  ﴾ ۖ

 !فكيف العبد يعبد العبد ؟

فهذا  ؛ -عز وجل  -وإنما العبد يعبد خالقه ومالكه ورازقه ومدبر أمره وهو الله 

 ، التوحيد هو الذي وقع فيه الصراع بير  الأنبياء وأقوامهم وهو 

 
 
وري أن نتعلم ما يتعلق به  وهو توحيد ولذلك أفرده شيخ الإسلام بهذا ؛ مهم وصر 

 
َ
 المصنف وقد أحسن فيما جمع ورت

 
ي هذا الكتاب مسائل ،  فب وأل

 
حيث جمع ف

 
ُ
ة لم ت ي كتاب  كثير

ذا قبله بهذه الصورة ، فسبحان الله الذي يش له ه جمع ف 

والله يختص برحمته وبفضله  - !ألف ومائة عام  - !التأليف بعد أكير من ألف عام 

 من يشاء . 
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ا
ً
ا هذا التوحيد هو  طيب ؛ إذ

ً
 -طبعًا  -التوحيد المهم ، أيض

ــاذا هو المهم ؟  ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  لمـ

كير   الفة فيه ،لوقوع المخ كون يقرون به ، وإقرار المش  أما توحيد الربوبية فالمش 

كير   بتوحيد الربوبية مع صرف توحيد الألوهية لغير الله ووصفهم بكونهم مش 

ي النار دليل  على أن توحيد الألوهية إذا صُرف لغير الله كا
 ؛ فرين خالدين مخلدين ف 

ي هذا  فت لغير الله لا ينفع توحيد الربوبية ، فدل علىأن العبادة لو صُر 
أهميته ؛ وف 

وعلى رأسها جماعة الإخوان الذين يهملون  الفرق والجماعات المختلفةرد على 

ي به ويجعلونه من الأمور القشور و توحيد الألوهية ولا يهتمون
ي  -من الأمور الب 

يعب 

ضمن  وهو داخل   -المزعوم عندهم  توحيد الحاكميةغير مهمة ، ويجعلون  -

  - توحيد الربوبية
َ
ف
َ
به العباد ، كشأن الخوارج الذين خرجوا على  رأنه هو الذي يُك

 .  -صلى الله عليه وسلم  - أصحاب محمد  

فالحذر من هؤلاء الناس الذين يدلسون ويلبسون على المسلمير  بمثل هذه 

ي ر  الضلالات ، حيث يكف  
توحيد من جهة  ون الناس من هذه الناحية ؛ أعب 

 !زعموا الحاكمية 

 

ة  وهذه فيه مؤلفات؛  ثم   كثير

ي 
هم ، ف  ي  وغير

، ، وف 

ي 
ي كتاب ابن القيم وف 

 ، وف 

ها من الكتب    ، وغير
 
ي أ
 من كتب أهل العلم الب 

 
ي باب الأسماء ل

فت ف 

 والصفات . 

ي هذ لمَا -ب محمد بن عبد الوها -ولذلك شيخ الإسلام  
ا الكتاب على توحيد ركز ف 

ما مستلزم  لتوحيد الألوهية ، وأن توحيد الربوبية  بوبيةتوحيد الرأن  سبق الألوهية ل 

  لا ينفعُ مع ضياعِ و فساد  توحيد الألوهية
 
ل
 
فيها  ف، وأن الأسماء والصفات قد أ

ة   كتاب  يتعلقُ عية وملحة إلى جمعِ وتأليف  فكانت الحاجة دا، المؤلفات الكثير

 .  بتوحيد الألوهية

 " : قال  
َ
 : وَق

َ
عَالى

َ
ونِ  ﴿وْلُ اِلله ت

ُ
 لِيَعْبُد

َّ
نسَ إِلَّ ِ

ْ
 وَالإ

َّ
جِن

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
]  ﴾٥٦﴿ وَمَا خ

 [  56الذريات : 
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لالة على أن الله  -رحمه الله تعالى  -هذه الآية بدأ بها المصنف ؛ "    -وجل  عز -للد 

ولذلك جاء عن ابن ، عبادته  ؛ وهي خلق الخلق من الجن والإنس لحكمة  عظيمة 

ي قوله تعالى : 
ونِ  ﴿عباس ف 

ُ
 لِيَعْبُد

َّ
دون .  ﴾ إِلَّ  ليوح 

 
 ؛ أي إلّ

  ﴿ وَمَا
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
  خ

َّ
جِن

ْ
نسَ ﴾ ال ِ

ْ
ا ، ولم  وَالإ

ً
 ولا عبث

ً
ي لم أخلقهم همل

ا : نافية ؛ يعب  ، م 

ي 
ي خلق :  والمعب   ؛لإفرادي بالعبادة ، لتوحيدي ، أخلقهم إلا لعبادن 

تهم ليوحدون 

ي العبادة . 
 ف 

ونِ  ﴿
ُ
 لِيَعْبُد

َّ
ي . ؛ إ ﴾ إِلَّ

 لا لأجل أن يعبدون 

ه سبحان -أوجد الناس والجن من العدم ؛ أوجدهم ليعبدوه  -عز وجل  -فالله 

ي العبادة ،  -وتعالى 
سُن الابتداء بهذه الآية ليبير  أساس خلق الناس وليوحدوه ف  وح 

 وإفراده بالعبادة ،  -سبحانه وتعالى  -والجن والحكمة من خلقهم هي عبادته 

 
ُ
 !؟ -عز وجل  -صرف العبادة لغت  الله فكيف ت

ي قوله تعالى : 
َ  ﴿ثم أكد هذا الأمر ف 

ه
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
نِ اع

َ
 أ
ا
سُولَّ ةٍ رَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ي ك ِ
 
ا ف

َ
ن
ْ
عَث
َ
 ب
ْ
د
َ
ق
َ
وَل

 
َ
وت

ُ
اغ
َّ
نِبُوا الط

َ
  وَاجْت

 
ي  -عز وجل  -هذه الآية فيها أن الله ؛  [ 36] النحل :  ﴾ ۖ

بعث ف 

 
ً
بعثون يُ  صلى الله عليه وسلمان الأنبياء والرسل قبل نبينا محمد  ك، كل أمة رسولّ

ي قومه وإبرا
ي قومه وهكذا... إلى أقوامهم ؛ فلوط ف 

ي قومه وموش ف 
صلى  - هيم ف 

ي زمنٍ ، فكان يُ  -الله عليهم وسلم أجمعير  
ي أو رسول ف   من نب 

واحد كل  إلى  بعث أكير

ائع  -عز وجل  -قومه ، وكلهم اتحدت دعوتهم إلى توحيد الله  وإن اختلفت الش 

 والعبادات ؛ ولكن الأساس واحد وهو التوحيد . 

﴿ ﴾ 
ا
سُولَّ ةٍ رَّ مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ي ك ِ
 
ا ف

َ
ن
ْ
عَث
َ
 ب
ْ
د
َ
ق
َ
 " ؛ و وَل

ُ
أي كل أمة  أرسلنا ؛ من ألفاظ العموم " ل  ك

 ، 
ً
ــمإليهم رسولّ ــــ ـــ ــــ ــــاذا يقول ؟ مــــ ــــ ـــ  اذا يدعوهم ؟ ــــــــ

﴿  
َ
وت

ُ
اغ
َّ
نِبُوا الط

َ
ت َ وَاجْ

ه
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
نِ اع

َ
  أ

 
وا  ﴿: لو جاءهم الرسول بقوله ،  ﴾ ۖ

ُ
بُد
ْ
نِ اع

َ
أ

 َ
ه
على الناس أن يعبدوا الله وحده لأنه خالقهم ، ولكن وسكت ؛ كان الواجب  ﴾اللَّ
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ا بقولهأك

ً
  ﴿ :  د هذا أيض

َ
وت

ُ
اغ
َّ
نِبُوا الط

َ
  وَاجْت

 
 بالدعوة إلى عبادة يكتف   فلم؛  ﴾ ۖ

 
 
 الطاغوت . د باجتناب الله حب  أك

ــــأرسل الرسل لم -عز وجل  -فالله  ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  اذا ؟ــــ

ي بيان التوحيد اللازم لهم الواجب عليهم أن يعملوا بهلإقا
 مة الحجة على أقوامهم ف 

كل رسول يدعو قومه ،  فليست قضية التوحيد قضية ثانوية أو قضية غير مهمة ،

يك له  -عز وجل  -إلى التوحيد ؛ لأن الله   -ما خلق الناس إلا لعبادته وحده لا ش 

 .  -سبحانه وتعالى 

نِبُوا ﴾ ﴿
َ
نِبُوا ﴾ ﴿ :  قال !لا تعبدوا الطاغوت : ما قال  وَاجْت

َ
أي ابتعدوا عنه ؛ وَاجْت

. 

، هو كل ما تجاوز  - -رحمه الله تعالى  - كما يقول :  والطاغوت

ي إن كان راضيًا بتلك العبادة .  أو معبود   به العبد حده من متبوعٍ 
 أو مطاع ؛ يعب 

ــــــمفإن قيل :  ــــ  ــــ
ُ
بدوا من دون ا حال الأنبياء أو الرسل أو الأولياء أو الملائكة الذين ع

 ؟  -عز وجل  -الله 

و ﴿ كما عبدوا عيش ،
ُ
خِذ

َّ
اسِ ات

َّ
 لِلن

َ
ت
ْ
ل
ُ
 ق
َ
نت

َ
أ
َ
ِ أ

ه
ونِ اللَّ

ُ
ِ مِن د

ي ْ 
َ
ٰ ه
َ
َ إِل ي

مِّّ
ُ
ي وَأ ِ

  ت 
 
الَ  ۖ
َ
ق

﴾ 
َ
ك
َ
ان
َ
ي به  [ 116] المائدة :  سُبْح

 . ما قلت لهم إلا ما أمرتب 

 
ُ
 بد من دون الله من الأنبياء والرسل ؟فما حال من ع

 هل يوصف بكونهم طاغوت ؟

ي  الجواب : 
ي فعله هو يوصف بذلك ، أو أنه ف 

لا ، ولكن العابد نفسه لغير الله ف 

 الحقيقة ع  
 
ما قلت ؛ الطاغوت وهو الشيطان ، والأنبياء والرسل برآء من ذلك  بد

ي به 
َ  ﴿لهم إلا ما أمرتب 

ه
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
نِ اع

َ
 .﴾أ
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ي وسلامه عليهم  -فلا يوصف أولئك الرسل والأنبياء  بأنهم الطاغوت ،  -صلوات رن 

ي صورة هؤلاء الأنبياء ولكن العابد نفسه أو أن ما عبدوه هو الشيطان وتصوَ 
 
ر لهم ف

 والرسل أو نحو ذلك وخدعهم بذلك . 

 التوحيد لا
 
 :  أمرينبد فيه من  فدلت الآية على أن

َ  ﴿؛ بالعبادة  -عز وجل  -إفراد الله  ؛ : إفراد الله بالعبادة 
ه
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
نِ اع

َ
 .  ﴾أ

ك والطاغوت وكل ما يُ    ﴿؛ -عز وجل  -د من دون الله عب  : اجتناب الش 

 
َ
وت

ُ
اغ
َّ
نِبُوا الط

َ
  وَاجْت

 
ۖ ﴾  . 

ي اللقاء القادم  -الله إن شاء  -ذه الآية ونكمل ولعلىي أقف هنا عند ه
ما يتعلق ف 

 ببقية الآيات . 

 

 
 

 وصلى
 
 م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعير  .  الله وسل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


